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 ملخص

يهتم هذا البحث  بدراسة العلاقة بين البيئة والأدب،  

وفق منهج تحليلي، عبر نصوصٍ تراثية  سردية في كتاب 

الحيوان للجاحظ، حيث أشارات الدراسة الى  ثلاث 

موضوعات اساسية في العملية الاجرائية النقدية، أولا 

المضمون البيئي في الكتاب،  ثانيا: مرويات المناخ:  

هِيَ تَنطِقُ مجموعة المرو 
َ
نَاخِ،  ف

َ
يات التي تعيد تَمثِيلِ الم

بِيعَة تجمع  بين الأدب 
َّ
امِنِ  فِي مَوجُودَاتِ الط

َ
متِ الك ِ

بالص 

يَالُ البِيئِيُّ 
َ
والمناخ، ثالثا: الخيال البيئي: إذ يُصبِحُ الخ

ن 
َ
هِ، وَأ ِ

َ
دَبِ بَينَ الِإنسَانِ وَعَالم

َ
نمَاطِ تمثِيلِ الأ

َ
 مِن أ

ً
نَمَطا

 فِي يُقَ 
ً
ارِكا

َ
 مُش

ً
بِيعَةِ بوصفِهَا عُنصُرا

َّ
 لِلط

ً
 جَدِيدَة

ً
مَ صُورَة ِ

د 

يَال الأدَبِي، إذ يكشف البحث العلاقة بين السرد 
َ
بِنَاءِ الخ

بيعة عبر رصد تلك 
َّ
والبيئة  تعكس الاتصال بينَ الط

 المرويات السردية التي تحمل هذه المضامين 

يال البيئي، كتاب السرد البيئي، الخ الكلمات المفتاحية:

 الحيوان، الجاحظ

. 

 

 

 

Abstract 

This research examines the relationship 

between the environment and literature, 

employing an analytical approach through 

narrative texts from Al-Jahiz's *Kitab al-

Hayawan* (Book of Animals). The study 
identifies three key themes in the critical 

process: first, the environmental content of 

the book; second, climate narratives—a 

collection of narratives that re-present the 

climate, giving voice to the inherent silence 

of nature's elements and bridging the gap 

between literature and climate; and third, 

environmental imagination, which becomes 

a mode of literary representation between 

humanity and its world, presenting a new 

image of nature as a participant in the 

construction of literary imagination. The 
research thus reveals the relationship 

between narrative and the environment.  The 

connection between nature is reflected 

through observing those narrative accounts 

that carry these themes. 

Keywords: word, word, word, word, word. 

100 – 86:  فحةالص *المؤلف المرسل  
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 مقدمة: 

فَاعُلِهِ مَعَ مُحِيطهِ،       
َ
رضِ، وت

َ
ى الأ

َ
لُ بِوُجُودِ اِلإنسَانِ عَل

َّ
تَمَث

َ
ةِ ت

َ
ردِ بِالبِيئ  السَّ

َ
ة
َ
ق

َ
إنَّ عَلا

رضِ، والحَيوَان، يُبنَى 
َ
نَاخ، والأ

َ
اتِ؛ الم  عِبرَ مَرويَّ

ً
ا  بِيئِيَّ

ً
مُ وَعيَا ِ

د 
َ
 يُق

ً
ا  إنسَانِيَّ

ً
ردُ بِوصفِهِ فِعلا فالسَّ

سَاسِ 
َ
ى أ

َ
ةِ )الجُبيلي، نجاح:مترجم.  عَل

َ
ةٍ تِجَاهَ البِيئ قِيَّ

َ
ةٍ أخلا لَ 50،ص2021مَسؤولِيَّ

َّ
ك
َ
د ش

َ
ق
َ
( ، ل

 فِي 
ُ
بحَث

َ
ارَ التِي  ت

َ
ك
َ
اعَ أنْ يُستَوعِبَ الأف

َ
 استَط

ُ
ارِ حَيث

َ
ك
ْ
 لِزِرَاعَةِ الأف

ً
صبَة

َ
 خ

ً
ردُ  مَسَاحَة السَّ

مَ 
َ
ي ، ك وع الجِنس ِ

دَبِ  النَّ
َ
ةِ بَينَ الأ

َ
ق

َ
ةِ العَلا

َ
  فِي العَلاق

ُ
بحَث

َ
ارِ التِي ت

َ
اعَ أنْ يَستَوعِبَ  الأفك

َ
ا واستَط

 
َ
رَامِيَة

َ
ة مُت ارِيخيَّ

ة التَّ
َ
دَبِ والوَعَي الأنتَاجِيْ الاقتِصَادِي كَمَا ويَستَوعِيبُ اليَومِ العَلاق

َ
بَينَ الأ

خِ  تَّ
َ
ردِيُّ  الذِي ت صُ السَّ ة، فالنَّ

َ
رَافِ بَينَ الأدَبِ والبِيئ

ْ
  يَنطِلِقُ  مِنْ الأط

ً
ا  مِحوَرِيَّ

ً
 دَورَا

ُ
ة
َ
 فِيهِ البِيئ

ُ
ذ

يُّ 
َ
غ  والتَّ

َ
ف كِيُّ ارٍ مُتَوازِنٍ يَرصُدُ التَّ

َ
 بَينَ الإنسَانِ ومُحِيطِهِ  فِي إط

َ
ة
َ
رَ العَلاق ِ

يَةٍ  تُحَاولُ أنْ تُفَس 
ْ
ر ،  رُؤ

ٍ سَو 
عَاصِرَة  عَلى حَد 

ُ
ة والم ارِيخيَّ

صُوصَ التَّ رْصُدُ النُّ
َ
 ت
ْ
 إذ

ً
هَدَا

ْ
بِيعِي  بِوصفِهِ مَش ِ

 
انِبَ الط اءَ ،  الجَّ

خييلِي )عبد الحافظ، عبير جودت. ،   ويُغنِي العَالمَ التَّ
َ
رُ  الحَدَث ِ

 
ط

َ
 107،ص2024يُؤ

ُ
(. ، يُسقِط

 
ً
صَالا ِ

صِلُ إت  تَّ
َ
ة   ت

َ
اتِ البِيئ مَا أنَّ مَرويَّ

َ
ة ، ك ةٍ  أو وجُودِيَّ لاقِيَّ

ْ
ة مَعَانيَ  أخ

َ
ى البِيئ

َ
 بِمَفهُومِ   عَل

ً
ا
َ
وثِيق

رْدُ  يَاقِ، يُصْبِحُ السَّ ِ
ا الس 

َ
ٍ جَمَاعِي . وَفِي هَذ

 لِوعِيٍ  بِيئِي 
ً
قدِ البِيئِي  الذِي يَرَى فِي الأدَبِ مَنبَعَا  النَّ

ً
عْلا

َ
ف

وَاجَهَةِ وَالحِ 
ُ
لِ وَالم مُّ

َ
أ ةٍ لِلتَّ ى مَنصَّ

َ
صُّ إِل لُ فِيهِ النَّ حَوَّ

َ
 يَت

ً
ا  وَقِيمِي 

ً
ا ةِ مَعرِفِي  اتِ البِيئِيَّ الِيَّ

َ
ك
ْ
وَارِ مَعَ الِإش

ضراء.
َ
ة الخ

َ
اف

َ
ق
َّ
يوعِ الث

ُ
 عَن قِيمِ ش

ً
ا
َ
ائِنَاتِ،  بَحث

َ
ِ لِلك

وجِي 
ُ
ثِ، وَالِاختِفَاءِ البَيُول وُّ

َ
ل رِ، وَالتَّ صَحُّ التَّ

َ
 ك

حَ       
َ
ل
َ
ت مُصط

َ
ل
َّ
ك
َ
ارِ التِي ش

َ
 مِنَ الأفك

ً
مَ الوعِيُ البِيئِي مَجمُوعَة دَّ

َ
د ق

َ
ق
َ
ز  ل ِ

عَز 
َ
ة ت  مُهِمَّ

ً
ة اتٍ إِجرَائِيَّ

صَّ الأدَبِي بالأرضِ   النَّ
ُ
ى تأسيسِ وَعِيٍ بِيئِي يَربِط

َ
ادِرَة عَل

َ
حَات ق

َ
ل
َ
ة ، مُصط ة الأدَبيَّ رِيَّ

َ
ظ هُ بالنَّ

َ
ت
َ
عَلاق

ةِ الأدَبِ 
َ
فكِيكِ عَلاق

َ
ةٍ بِت

َ
ول

ُ
ةٍ مَشغ دِيَّ

ْ
ق
َ
بِيعَة، واستِحدَاثِ مُمَارَسَةٍ ن

َّ
حِيطِ والإنسَانِ والط

ُ
 بِالم

نَاخِ والِميَاه، بِوصفِهَا 
َ
بَاتِ والحَيوَانِ والم ة للأرضِ والنَّ صُوصِ الأدَبيَّ مثِيلِ النُّ

َ
ةِ ت يفِيَّ

َ
الحَيَوي، وك

 
َ
ركِيز عَل

َّ
وع مِنَ الت ا النَّ

َ
ة،  مِثلُ هَذ تهِ الحَضَارِيَّ شكِيلِ هُويَّ

َ
جرُبَةِ الإنسَانِ وفِي ت

َ
ةٍ فِي ت

َ
اتٍ أصِيل

َ
ن ِ
و 
َ
ى مُك

ة ، يُتِيحُ  للدِرَاسَاتِ البِيئِيَّ ِ
ردِي  كلِ السَّ ة  الشَّ ردِيَّ ِ

وابِط بينَ الأنْواعِ الس  ع الرَّ بُّ
َ
ةِ لِتَت

َ
استِخدَامُ اللغ

فكِيرِ  ة والتَّ ردِيَّ ة السَّ ريَّ
َ
ظ ة بَينَ النَّ

َ
عززُ العَلاق

ُ
اتٍ جَدِيدَة ت وليدِ سَردِيَّ

َ
سَاعِدُ فِي ت

ُ
رُقٍ ت

ُ
بِط
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ةِ  James, E., & Morel, E:355)( .2018.)البِيئِي، ردِيَّ دَوَاتِ السَّ
َ
يَة عِبْرَ الأ ِ

اد 
َ
ةِ الم

َ
 البِيئ

َ
إنَّ دِرَاسَة

بِيعَةِ بِوصفِهَا
َّ
بعَادِ الط

َ
 عَن أ

َ
ف

ُ
ن يَكش

َ
دَبِ أ

َ
 يُتِيحُ للأ

ً
ا قْدِيَّ

َ
لُ مَيدَانًا ن ِ

 
 دَاخِلَ البُنَى  تُمَث

ً
اعلا

َ
 ف
ً
عَنَصِرا

 وُيُعِيدُ 
َ
ة ائِيَّ

َ
ةِ وَالوَعِي الحِك دَبِيَّ

َ
ةِ الأ ردِ البِيئِي يَمُدُّ الجُسُورَ بَينَ الحَسَاسِيَّ إنَّ عِلمَ السَّ

َ
هَا، ف

َ
شكِيل

َ
ت

ضَاءِ إِعَادَ 
َ
لُ فِي ف

ُ
افِيٌّ  يَدخ

َ
ق
َ
ابٌ ث

َ
فسِهِ خِط

َ
بِيعَةِ هُو فِي الوَقتِ ن

َ
مثِيلٍ للط

َ
لَّ ت

ُ
نَّ ك

َ
كِدًا أ

َ
ةِ البِيئِي،  مُؤ

ةِ بَ 
َ
دَبي ،بِنَاءِ العَلاق

َ
ورٍ أ

ُ
ةِ مِنْ مِنظ

َ
سَانِ  والبِيئ

ْ
د James, E., & Morel, E) .2020ينَ الٍإن

َ
(.  وَق

سَانِ  
ْ
 الإن

َ
ة شكِيلِ صِحَّ

َ
اعِلٌ فِي ت

َ
 عَندَهُ عُنصُرٌ ف

ُ
ة
َ
 فالبِيئ

ً
ا
َ
لكَ مسبَق

َ
 ذ

َ
 ضَرُرَة

ُ
درَكَ الجَاحِظ

َ
أ

تِهِ  امِ حَيَاتِهِ وهُويَّ
َ
ة، ونِظ ة والعَقلِيَّ سَدِيَّ شكِيلِ  الجَّ

َ
 فِي ت

ً
ثِرَا

َ
 مُؤ

ً
ةِ عُنْصُرَا

َ
 يَجْعَلُ مِنَ البِيئ

ْ
ة إذ افِيَّ

َ
ق
َّ
الث

 
ُّ
اءَ والت

َ
سَادَ الهَواءِ والم

َ
 ف
ُ
ا بِوضُوحٍ حِينَ يَربِط

َ
ذ ى هَّ

َّ
ةِ، وَيَتَجَل سَدِيَّ اتِ الجَّ

َ
قِ والهَيئ

َ
بَائِعِ والأخلا

َّ
ربَةِ الط

 أنَّ ه
ً
نَا ِ
رِ مُبَي 

َ
كوينِ الأفرَادِ بِفسَادِ طِبَاعِ البَش

َ
 فِي ت

ً
ا
َ
 عَمِيق

ً
رَا
َ
ترُكُ أث

َ
 بَل ت

ً
يستْ عَابِرَة

َ
ثِرات ل

َ
ؤ
ُ
ذهِ الم

لَ  حَوُّ نَ أنَّ التَّ ِ
الِهِم إليهَا ليُبَي 

َ
رَاسَانِ بَعدَ انتِق

ُ
رِ أحوَالِ العَرَبِ فِي خ شهِدُ بِتَغيُّ

َ
مَاعَاتِ، ويَست فِي  والجَّ

ر فِي أ
َ
ولٍ آخ حَّ

َ
ةِ يَقُودُ إلى ت

َ
ر لِيَشمُلَ البِيئ

َ
ا الأث

َ
 هَذ

ُ
عَ الجَاحِظ ِ

وك، لِيوَس 
ُ
ل نمَاطِ العَيشِ والسُّ

رَادِ   بَائِعِ الجَّ
َ
عرِ، وَيَجعَلُ مِن ط ةِ بِلونِ الشَّ

َ
مَل

َ
ونَ الق

َ
 ل

ُ
يَربِط

َ
رَاتَ ف

َ
بَاتَ  والحَش الحَيوانَ  والنَّ

ة التِي  بَاتيَّ ةِ النَّ
َ
 للبِيئ

ً
  مُبَاشِرَا

ً
اسَا

َ
يدَانِ انعِك ِ

ارِبَة ومَنْ والد 
َ
غ
َ
ى مِنهَا وَفِي وصفِهِ للأنبَاطِ والم

َ
ذ
َ
تَغ

َ
ت

بَهُ القِرَدَة
َ
ابِ أو ش

َ
: كالأذن

ٌ
ة
َ
اذ

َ
هَرتْ عَليهِم  صِفَاتُ ش

َ
( إذ لم 70، ص4( ج1996)الجاحظ،. ) ظ

سَادِ 
َ
ى ف

َ
ائِم عَل

َ
بِيعِي الق

َّ
فسيرِ الط تَحَ بَابَ التَّ

َ
يبِي، أو الِمسخِي، بَل ف

َ
فسيرِ الغ  عِندَ حُدودِ التَّ

ُ
ف

َّ
يَتَوق

ةِ، وبِ 
َ
ث وَّ

َ
ل
ُ
ةِ الم ماتِ البيئِيَّ

ُ
رَاك

َّ
هَا نِتَاجُ الت هوَ يَرَى أنَّ

َ
ربَةِ، ف

ُّ
اءِ والت

َ
 الهَواءِ والم

ً
سُسَا

ُ
ى أ د أرس َ

َ
ا يَكونُ ق

َ
هَذ

  
َ
مثِيْلا

َ
اسدٍ،  ت

َ
اءِ فِي وَسَطٍ ف

َ
 عِندَمَا يُصِرُّ الإنسَانُ عَلى البَق

ُ
لبِي، الذِي يَحدُث ِ

ف الس  يُّ
َ
ك لِفِكرَةِ التَّ

الِ العَدوَى 
َ
حَة وانتِق ِ

دَهُورِ  الص 
َ
و مَوبُوءَة  عَلى ت

َ
  أ

َ
ة
َ
ق ِ
مَاكِنَ ضَي 

َ
ة فِي أ

َ
عِيش

َ
رِ الم

َ
 لأث

َ
ت

َ
ف
َ
، كِمَا ل

ا
َ
ك
َ
بِيعَةِ  الم

َ
بَاتُهَا  مِنْ ط ِ

دُ مُسِب 
َّ
تِهَا  إذ تِتَول

َ
مرَاض لا تُفهَمُ  بِمَعزَلٍ عَن بِيئ

َ
ار إلى أنَّ بعضَ الأ

َ
نِ  الأنظ

فسِيرٍ عَقْلانِي  بِيئي عِبرَ 
َ
 إلى  ت

ُ
يَاق  يَميلُ الجَاحِظ ِ

اء، وفِي، هَذِا الس 
َ
اءِ  والم

َ
سَادِ الغِذ

َ
و مِنْ ف

َ
 أ

ة فِي كِتَابِ 
َ
دَب بِالبِيئ

َ
ةِ الأ

َ
ق

َ
فكِيرَ فِي عَلا ه . إنَّ التَّ

ْ
جْرِبَة الإنسان مَعَ مُحِيط

َ
رصُدُ ت

َ
ة ت اتٍ سَردِيَّ مرويَّ

ابٍ يُوصِلُ 
َ
سَ إلى خِط سَّ

َ
هُ الذِيْ أ

َ
ات
َ
بِيعَةِ مَشرُوعِ الجَاحِظِ ذ

َ
رَ فِي ط

َ
ظ الحَيْوانِ يَستَدعِي النَّ
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 بِمٌحِيطِهِ 
َ
سَان

ْ
، الإن

ً
ة ولوجِيَّ

ُ
 إيك

ً
ة لسَفِيَّ

َ
 ف
ً
حمِلُ أبْعَادَا

َ
ةٍ ت ةٍ سَردِيَّ ويَّ

َ
غ
ُ
 ل
َ
البِيئِي الحَيَوِي عِبْر وَسَائِط

 
ً
ا  مَعرِفيَّ

ً َ
صُ حَقلا ِ

دُو الن 
ْ
يَغ

َ
ف البِيئِي، ف كِيُّ الِ  التَّ

َ
رائِق العَيش وأشك

َ
 لِط

ً
يَبْدُو الكِتَابُ  مُختَبَرَا

َ
ى ل  حَتَّ

حوٍ 
َ
ى ن

َ
   عَل

ً
م مَفتُوحَا

َ
ردِ والعَال  بَينَ السَّ

َ
ة دَليَّ  الجَّ

َ
ة
َ
ق

َ
 العَلا

ُ
ف

ُ
جَات  يَكش

َ
عَال

ُ
 الم

َ
بِيعَة

َ
ى ط

َ
ا نُظِرَ إِل

َ
وإذ

نَاخِ 
َ
رِ الم

َ
هُ إلى أث ِ

ب 
َ
 يُن

ْ
ابَاتِه، إذ

َ
 لخِط

ً
ة
َ
ل ِ
 مُتَأص 

ً
لُ بِنيَة ِ

 
ك
َ
ش

ُ
 ت
َ
ة
َ
؛ فأنَّ البِيئ

ُ
مُهَا الجَاحِظ ِ

د 
َ
فِيْ طِبَاعِ التِي يُق

سُ لِوعيٍ الإنسَانِ والحَ  ِ
س 
َ
ابٍ يُؤ

َ
ة فِي خِط اءِ والحَرَارَةِ الجُغرَافِيَّ

َ
ائِنَاتِ بَعَوامِلِ الم

َ
رِ الك

ُّ
ث
َ
أ
َ
يوانِ، وت

ٍ فِي جَعلِ 
جَازُ بِدَورٍ مِحورِي 

َ
لكَ، يَنْهضُ الم

َ
، وَإلى جَانِبِ ذ ٍ

ٍ سَردِي 
دَبِي 

َ
رٍ  دَاخِلَ بِنَاءٍ أ ِ

 
ٍ مُبَك

بِيئِي 

 بَا
ً
ة
َ
بِيعَةِ نِاطِق

َّ
 الخِصبِ الط

ٌ
ارَة

َ
رُ بِش

َ
ط
َ
 للتِيهِ، والم

ً
ا  مَجَازَي 

ً
عبِيرا

َ
حرَاءُ ت تُصبِحُ، الصَّ

َ
مُوزِ، ف لرُّ

دِ. جَدُّ  والتَّ

ضمُونُ البِيئِي .1
َ
 الم

رَ عَدِيدَ         ِ
هَا أنْ تُفَس 

َ
رد،  يُمكِنُ ل امِنَة فِي السَّ

َ
ة  ك

َ
تُحِيلُ مَرويات الحَيوان إلى  مَعرِف

فكِي
َ
واهِر، وإن ت

َّ
ردِي الظ  بِما تُحِيلُ إليهِ عِبرَ بِنَائِهَا السَّ

ً
ة
َ
بُ مَعرِف

َّ
ل
َ
 يَتَط

ً
ة عرِفيَّ

َ
كَ هَذهِ الإحَالاتِ  الم

ردُ  فِي بِنَاءِ مَضمُونٍ بِيئِي دَاخِلي  السَّ
ُ
ف

َّ
 يُوَظ

ْ
ا ومن صُورِ هذا  إذ ةِ سَردِيَّ

َ
مثِيلِ البيئ

َ
، مِن خِلالِ ت

اعِ البِيئِ 
َ
مثيلِ:  وعَيُهُ بالإيق مَن التَّ ة والزَّ ائِنَاتِ الحَيَّ

َ
لِ إِدْرَاكِ الإنسِجَامِ العَمِيق بَينَ الك

َ
ي مِنْ خِلا

 
ُ
اعِي  الحَيَوي  الذِي يَضبِط

َ
قِ الإيق

ُ
واف ِ

وعٌ  مِنَ الت 
َ
هُو ن

َ
نَوي، ف بِيعِي  فِيْ دَوَرَانِهِ اليَومِي والسَّ

َّ
الط

اعَا
َ
قَ إيق

ْ
سيرُ وف

َ
هَا ت

ُ
ائِنَات  ويَجعَل

َ
وكَ الك

ُ
هَار سُل ة الليلِ والنَّ

َ
نفَصِلُ  عَنْ حَرَك

َ
ة لا ت ونِيَّ

َ
تٍ  ك

ردِي  مثيل السَّ صِلُ بالأدَبِ  مِن خِلالِ التَّ اعُ البَايَولوُجِي يَتَّ
َ
ا الإيق

َ
نَاخ.  هَذ

َ
رَاتِ الم يُّ

َ
غ
َ
والفُصُولِ وت

رويِا
َ
لُ الم ِ

 
ك
َ
ش

ُ
دَبِ إذ ت

َ
 البِيئةِ والأ

َ
ة بَين

َ
ق

َ
 العَلا

ً
ا
َ
ة   مُضِيئ

َ
ونِي فِي للبِيئ

َ
مَن الك  بِدَورِ الزَّ

ً
رَا ِ

 
 مُبَك

ً
ت  وعيَا

ولِهِ 
َ
م  بِق

ُ
اغ

َ
ن  التَّ

َ
 هَذ

ُ
ل الجَاحِظ

َّ
د  مَث

َ
ات. وق

َ
ائِن

َ
شكِيلِ سَلوكِ الك

َ
عمان والخيري   :ت " وشقائق الن 

ه ويظهر 
 
يلوفر الذي ينبت في الماء يغيب الليل كل ح بالنهار. وينضم  بالليل، والن  يصنع ذلك، ويتفت 

ونها الكبد، فإن با بة، وهم يسم  مك الذي يقال له الكوسج. في جوفه شحمة طي  لنهار، والس 

، وإن اصطادوها نهارا لم توجد." 
ً
حمة فيها وافرة

 
مكة ليلا وجدوا هذه الش اصطادوا هذه الس 

  364، 6ج 1996الجاحظ، ))
ُ
ةٍ يَسرُدُ الجَاحِظ بِيعيَّ

َ
وعَيهُ .( ففِي مَعرضِ رِوايَتِهِ لتَجرِبَةٍ  ط
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بِ 
ُ
عَاق

َ
 لِت

ً
بَعَا

َ
حِ الأزْهَارِ وانغِلاقِهَا   ت تُّ

َ
ف
َ
 يَعرِضُ إلى ت

ُ
مُهُ الحَيَاة، حِيث ِ

 
ظ

َ
ن
ُ
ِمَنِي الذِي ت

اعِ  الز 
َ
 بالإيق

 ِ
د 
َ
ٍ يُق

م 
ُ
، ث

ً
هُورِ نَهَارَا

ُ
لامِ ويَعُودُ للظ

َّ
ٍ  يَختَفِي فِي الظ

 نبَاتٍ مَائِي 
َ
ة
َ
 حَرَك

ُ
مَا يَصِف

َ
هَار، ك  الليلِ والنَّ

ً
الا

َ
مُ مِث

ردِيَّ  اهِدُ السَّ
َ
ش
َ
هَارِ،  هذهِ الم وسَجِ بالليلِ والنَّ

َ
بِدِ الك

َ
نِ ك وُّ

َ
ك
َ
 ت
ُ
 فِي عَالمِ الحَيوانِ حِينَ يَربِط

ً
ا
َ
رَ عُمق

َ
 أكث

ُ
ة

ِمِنُ 
بِيعِي، فالز 

َّ
منِ الط  عبرِ الزَّ

ً
اهِرِ الحَيَاةِ  جِميعَا

َ
 بينَ مَظ

ُ
ٍ  يَربِط

ونِي 
َ
 عَنِ انسِجَامٍ ك

ُ
ف

ُ
كش

َ
عُنصُرٌ  ت

فِي 
َ
مٌ خ ِ

 
هٌو مُنِظ

َ
ة فِي الحَيوانِ ف اتُ البِيئيَّ ا مَا تُفصِحُ عِنْهُ الِمرويَّ

َ
ائِنَات  هَذ

َ
وجُودِيٌّ بِالنِسبَةِ للك

 
ً
ة حيث يُفهم الكائن في ضوء الزمن الذي يعيشه، بوصفهِ كائنا مِ البِيئيَّ

ُ
ظ ة والنُّ ائٍفِ الحَيويَّ

َ
للوَظ

 بتغيرات الظرف ا
ً
ا
َ
ة بالإنسَانِ: مَرهُون

َ
ة البِيئ

َ
ق

َ
ةٍ أخرَى إلى عَلا ارَ الجَاحِظ  فِي مَرويَّ

َ
د أش

َ
لزمني. وق

" قال: ووصف بعض الأوائل شبه ما بين النار والإنسان، فجعل ذلك قرابة ومشاكلة، قال: 

وليس بين الأرض وبين الإنسان، ولا بين الإنسان، والماء، ولا بين الهواء والإنسان، مثل قرابة ما 

 ما ب
 

ينه وبين النار؛ لأن الأرض إنما هي أم  للنبات، ]وليس للماء[ إلا أنه مركب. وهو لا يغذو؛ إلا

ب. وهذه الأمور وإن كانت زائدة، وكانت 
 
يعقده الطبخ وليس للهواء فيه إلا النسيم المتقل

النفوس تتلف مع فقد بعضها، فطريق المشاكلة والقرابة غير طريق إدخال المرفق وجر  

ةالم قال: وإنما قضيت لها بالقرابة، لأني وجدت الإنسان يحيا ويعيش في  .نفعة، ودفع المضر 

وقد تدخل نار في بعض  .حيث تحيا النار وتعيش، وتموت وتتلف حيث يموت الإنسان ويتلف

المطامير والجباب ، والمغارات، والمعادن ، فتجدها متى ماتت هناك علمنا أن الإنسان متى صار 

لموضع مات. ولذلك لا يدخلها أحد ما دامت النار إذا صارت فيها ماتت. ولذلك يعمد في ذلك ا

أصحاب المعادن والحفاير إذا هجموا على فتق في بطن الإرض أو مغارة في أعماقها أو أضعافها، 

موا شمعة في طرفها أو في رأسها نار، فإن ثبتت النار وعاشت دخلوا في طلب الجواهر من  قد 

 .ذلك. وإلا لم يتعر ضوا له. وإنما يكون دخولهم بحياة النار، وامتناعهم بموت النارالذهب وغير 

  109، ص5ج 1996الجاحظ )
ً
مَا ِ

د 
َ
ارِ مُق  الإنسَانِ والنَّ

َ
 بِين

ً
ة
َ
 دَقِيق

ً
ة
َ
ل
َ
 مُمَاث

ُ
( إذ يَعقِدُ الجَاحِظ

سَانِ 
ْ
رَى فِي الإن

َ
 ت
َ
 كِونِيَة

ً
   يُؤِسِسُ رُؤِيَة

ً
ا  بِيئِيَّ

ً
رَا صَوُّ

َ
صُّ ت بِيعَةِ  فالنَّ

َّ
 عَنَاصِر  الط

ً
بَكة

َ
 مِن ش

ً
  جُزءَا

اءِ  والهَواءِ  والأرْض، وهُو
َ
 الم

َ
ارِ  خِلاف  عَلى مَا يَجمَعُ الإنسَان  بالنَّ

ً
ةِ؛ تأكِيدَا

َ
ل
َ
مَاث

ُ
رَةِ  الم

ْ
 يُفتَتَحُ بِفِك
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و 
ُ
ة مِن مِنظ

َ
ائِن والبِيئ

َ
 الك

َ
ة بِين

َ
   العَلاق

َ
ة
َ
 بِذِلكَ  يُعيدُ صِيَاغ

َ
 أنَّ الإنسَان

ُ
رٍ تِأويْلِي؛ إذ يَرِى الجِاحِظ

ارُ هِي  ِ
ضَاءٍ بِيئي و يَفنَى فِيهِ، فالن 

َ
كِلاهُمَا يَحيَى فِي ف

َ
وتِ، ف

َ
رَوطِ الحَيَاةِ  والم

ُ
انِ فِي ش

َ
رِك

َ
ارِ  يَشت والنَّ

ى يِتَضاءَلُ ويَفنَى  وهِيَ قِيِا ِ
مُ حت 

َ
ة ويَتَعَاظ

َ
عل

ُ
قِدُ ش سَانُ الذِي يِتَّ

ْ
سٌ وجُودِيٌّ للإنسَانِ وهِي الإن

رِيكٌ   وَمِعيَارٌ حَيَويٌّ فِي أعمَالٍ مُختَلِفَةٍ 
َ
مون  -كما يَزعُم-ش نين الذين يقد  ِ

إذ استدعى تجربة المعد 

ةٍ  ارِ والإنسَانِ فِي سَردِيَّ ابُهِ بَينَ النَّ
َ
ش

َّ
قدَارِ الت  لِمِ

ً َ
مثِيلا

َ
 في المغارات قبل الدخول، ت

ً
شمعة أو نارا

فعَالِهَا. بِيئِيَّ 
َ
بِيعَةِ واستِشعَاِر رُدُودِ أ

َّ
بَةِ الط

َ
نفَصِلُ عَن مُرَاق

َ
 لا ت

َ
ة  الإنسَانِيَّ

َ
 ةٍ تُظهِرُ أنَّ الحَيَاة

رَ دَوَرَة حيَاةِ سَمَك  البِرستُوج،  "قال: والبرستوج سمك       
َ
 في مَوضعٍ آخ

ُ
ر الجَاحِظ

َ
ك
َ
د ذ

َ
وق

زنج، ثم يعود ما فضل عن صيد الناس إلى بلاده يقطع أمواج الماء، ويسبح إلى البصرة من ال

ا بين البصرة إلى العليق المرار الكثيرة. وهم لا يصيدون من البحر فيما  وبحره. وذلك أبعد مم 

 فالبحر منها 
 

ا، وإلا  في إبان مجيئها إلينا ورجوعها عن 
 

بين البصرة إلى الزنج من البرستوج شيئا إلا

ير") االجاحظ فعامة الطير أعجب من .فارغ خال
 
مك أعجب من الط ة الس  حمامكم، وعام 

 عَن سَمَكِ  (263، ص3،ج1996
ُ
ث   حِينَ يَتَحَدَّ

ً
ة نِيَّ

َ
 غ

ً
ة  بِيئيَّ

ً
وحَة

َ
تِهِ ل   فِي مَرويَّ

ُ
مُ الجَاحِظ ِ

د 
َ
إذ يُق

مَّ 
ُ
نجِ إلى البَصرَةِ ث  مِن سَواحِلِ الزُّ

ً
ادِمَا

َ
مْواجَ البَحرِ  ق

َ
عُ أ

َ
 أدْرَاجَهُ فِي  "البِرستُوج" الذِي يَقط

ً
عَائِدَا

كنَّ فِي 
َ
 سَمَكٍ  عَجِيبٍ ل

َ
ة
َ
  حَرَك

ُ
ة رويَّ

َ
 الم

ُ
صِف

َ
ردِ ، إذ ت ٍ  لِدَورَةِ حَيَاتِهِ عِبرَ السَّ

ةٍ لِرسمٍ بِيئي 
َ
مُحَاول

اءِ، فالبِرستُوج لا يُصَادُ 
َ
ةِ في أعمَاقِ الم

َ
امِ البِيئ

َ
نِظ

َ
رٍ ل ِ

 
ى إدْرَاكٍ مُبَك

َ
 فِي إبَانِ  عُمقِهَا انفِتَاحٌ عَل

َّ
إلا

هُ؛ يَهَ  كُ سِرَّ
ُ
ائِنٌ  يَمل

َ
مَا  هُو ك أنَّ

َ
  ك

ً
الِيَا

َ
لُّ مِنهُ خ

َ
لكَ  فإنَّ البَحرَ  يَظ

َ
دُومِهِ وَرُجُوعِهِ  ومَاعَدَا ذ

ُ
يرَهُ ق

َ
بُ خ

وازُنِ البِيئِي
َ
 للت

ً
 رَمزَا

ُ
ارَة

َ
لُ هَذهِ الإش ِ

 
مَث

ُ
اءُ. ت

َ
 يَش

َ
هُ حِين

َ
ات
َ
اءُ  ويَحجِبُ ذ

َ
صِلُ سَاعَة يَش

َ
، إذ لا يَنف

ا يُشيرُ إلى مَبدَأ 
َ
نجِ إلى البَصرَة، وهذ ة مِنَ الزُّ دَّ

َ
مت

ُ
تهِ الم ِ

مَكُ عَنِ البَحرِ، ولا البَحرُ عَنِ جُغرِافِي  السَّ

 
ُ
اعِهَا البِيئِي، حيث

َ
يهِ لإيق ِ

لق 
َ
بِيعَة، في ت

َ
اتِ   فِيْ الط

َ
وق

ُ
خل

َ
وازُنِ البِيئِي بِينَ  الإنسَان وسَائِرِ الم  التَّ

لِهَا.
ُ
داخ

َ
ولوجِي  بالانْظِمَة  وت

ُ
ة   والوَعِي الأيك ة البيْئيَّ

َ
  للمَعرِف

ً
ردُ حَامِلا  يُصبِحُ السَّ

2.  
ُ

اخ
َ
ن
َ
 الم

ُ
ات  مَرويَّ
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ة        ارِيرِ العِلمِيَّ
َ
ق اتُ و التَّ

َ
هَا البَيَان

ُ
ملِك

َ
 لا ت

ً
درَة

ُ
لِكُ  ق

َ
مت

َ
 ت
َ
ايَة

َ
هِيَ   إنَّ الحِك

َ
اخِ،  ف

َ
ن
َ
مثِيلِ الم

َ
ى ت

َ
عَل

يَاحُ   ِ
، فالر 

ً
  مَحسُوسَة

ً
جرُبة

َ
نَاخِ ت

َ
جعْلُ مِنَ  الم

َ
بِيعَة، وت

َّ
امِنِ  فِي مَوجُودَاتِ الط

َ
متِ الك ِ

نطِقُ بالص 
َ
ت

بِيعَت
َ
ون وط

َ
ةِ الك

َ
ه فِي صِيَاغ

ُ
ارك

َ
ش

ُ
ان، ت

َ
وف

ُّ
مَرَهَا الط

َ
رضُ التِي غ

َ
   والأ

ً
ايَة   التِي تُثِيرُ سَحَابَا

َ
هِ عِبرَ الحِك

رَابِ؛ إ
َ
 للخ

ً
ة  جَمَاليَّ

ً
اوَمَة

َ
  ومُق

ً
ا  بِيئيَّ

ً
ردُ  إلى فِعلٍ  يُنتِجُ وعَيَا لُ فِيهَا السَّ ةٍ  يَتحوَّ ةٍ مَجَازِيَّ

َ
غ
ُ
انَ بِل

َ
ا ك

َ
ذ

ة  نَاخِيَّ
َ
 الم

ُ
وارِث

َ
إذ  smith, J., Tyszczuk, R., & Butler, R. “Eds” 2014) ،(45:مِحورهُ الك

بِيعِي البيئِي وارتِبَاطِهِ 
َّ
ا الوَعِي الط

َ
 مِن هَذ

ً
  فِي كِتَابِ الحَيوان جُزءَا

ُ
ة نَاخِيَّ

َ
اتُ الم رويَّ

َ
لُ الم ِ

 
مَث

َ
ت

لِ 
ُّ
ك
َ
ش

َ
ةِ ت  فِي عَمليَّ

ً
ا  رَئِيسَيَّ

ً
مَطا

َ
ائِي  ن

َ
بَرِي والحِك

َ
 الخ

ُ
نف ِ

بَات، إذ يُمَثِلُ الص  بالإنسَانِ  والحَيوانِ والنَّ

ةِ، الوَعِي عِ  دَ للظواهرِ الطبيعيَّ جرَّ
ُ
م يَقصِدِ التوثيقَ الم

َ
 ل
َ
احِظ مثِيلِهَا للمَنَاخِ، إذ يُوحِي بِأنَّ الجَّ

َ
برَ ت

 ِ
د 
َ
بَائِعِ. يُق

َّ
مكِنَةِ والط

َ
ائِنَاتِ والأ

َ
نَاخِ فِي الك

َ
رِ الم

َ
همِ أث

َ
ارِئَ مِن ف

َ
ِبُ الق

ر 
َ
مُ بل سَعَى إِلى بِنَاءِ رؤيةٍ تُق

 فِي مَر 
ُ
لكَ الجَاحِظ

َ
انَ ذ

َ
لوكِ ،  سَواءَ أك بَائِعِ والسُّ ِ

 
شكِيلِ الحَيَاةِ والط

َ
نَاخِ  فِي ت

َ
رِ الم

َ
 لأث

ً
اتِهِ وَصفَا ِ

وي 

و يَروِي عَنْ هِجْرَةِ الأسمَاكِ  
َ
ِ والبَردِ فِي الأجْسَامِ، أ

أثِيْرَ الحَر 
َ
 ت
ُ
حيْنَ يَصِف

َ
و الحَيوانِ، ف

َ
فِي الإنسَانِ أ

يُّ 
َ
غ
َ
يُورِ بِحَسَبِ ت

ُّ
خبَارُ وإِن بَدَتْ والط

َ
رد . وَهَذِهِ الأ ٍ عِبْرِ السَّ

ورٍ مَنَاخِي 
ُ
نظ

َ
سسُ لِم

َ
هُ يُؤ رِ الفُصُولِ فإنَّ

دُ عَل ِ
 
 يُؤك

ً
را ِ

 
 مُبك

ً
ا  عَلمِي 

ً
ا
َ
حمِلُ فِي بَاطِنِهَا إِدرَاك

َ
ها ت بِيعيةٍ، فإنَّ

َ
ائِعَ ط

َ
ارِيرَ عَن وَق

َ
ق
َ
اهِرِهَا ت

َ
لازمِ فِي ظ

ى التَّ

نَاخِ و 
َ
: " والبلاد ليس يشتد بردها على كثرة الثلج، فقد تكون بَين الم

ُ
احِظ . يَقُولُ الجَّ ِ

وازنِ البِيئِي  التَّ

بلدة أبرد وثلجها أقل، والماء ليس يجمد للبرد فقط، فيكون متى رأينا بلدة ثلجها أكثر، حكمنا 

برة فلا يجمد ا .أن نصيبها من البرد أوفر لماء، ويجمد وقد تكون الليلة باردة جدا، وتكون صن 

رون  فيما هو أقل  منها بردا. وقد يختلف جمود الماء في الليلة ذات الريح، على خلاف ما يقد 

وقد خبرني من لا أرتاب بخبره، أنهم كانوا في موضع من الجبل، يستغشون به بلبس  .ويظنون 

نات  ، ومتى صبوا ماء في إناء زجاج، ووضعوه تحت السماء، جمد من ساعته
 
يس جمود فل .المبط

الماء بالبرد فقط، ولا بد من شروط ومقادير، واختلاف جواهر، ومقابلات أحوال، كسرعة البرد 

في بعض الأدهان، وإبطائه عن بعض وكاختلاف عمله في الماء المغلى، وفي الماء المتروك على حاله 

در طبائع وكاختلاف عمله في الماء والنبيذ، وكما يعتري البول من الخثورة والجمود، على ق
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يت خاصة يصيبه المقدار القليل من النار، فيستحيل من الحرارة إلى مقدار  .الطعام والقلة والز 

  (90، ص5،ج”1996“لا يستحيل إليه ما هو أحر  )الجاحظ 
َ
ة
َ
لاحَظ

ُ
 الم

ُ
لُ الجَاحِظ يُحَوُّ

 
َ
غ
ُ
ةِ إلى ل رِيَّ

َ
جرُبَةِ والخِبرَةِ البَش ة عَلى التَّ بنِيَّ

َ
 الم

َ
ة بيعيَّ

َّ
نَاخِ الط

َ
 الم

َ
اهِرَة

َ
نَاوَلُ ظ

َ
ردِ،  إذ يَت ِ

 -ةٍ عِبرَ الس 

اءِ 
َ
دِ الم  البَردِ بِتَجَمُّ

ُ
ة
َ
ة عِلاق اصَّ

َ
ردُ بِنَقضِ البَدَاهَةِ   -بِخ ِ

 الس 
ُ
ردِي، يِبدَأ مثيلِ السَّ ارٍ مِنَ التَّ

َ
فِي إط

ل
َّ
ة  حِينَ يَقُولُ) البلادُ ليس يتشتدُّ بردهَا على كِثرَةِ الث نَاخِيَّ

َ
ج ..(  إذ يَحضُرُ صُوتُ الجَاحِظِ فِي  الم

فكِيكِهَا
َ
ة وت نَاخِيَّ

َ
اهِرَةِ الم

َّ
نَاولِ الظ

َ
ردِي فِي ت قدِي   الإرسَالِ السَّ لُ ببعدِهِ النَّ

َ
ا الاستِهلا

َ
إذ إنَّ هَذ

ِ يِنتَقِلُ 
م 
ُ
رد. ث ِ

ةِ الوَعِي عِبَر الس  ِ
لاني 

َ
اة،  يُؤِسسُ لِعَق تَبَنَّ

ُ
ة الم عبيَّ حمِلُ للفِكرَةِ الشَّ

َ
 إلى مُوضُوعَةٍ ت

ط 
َ
ق
َ
اءُ لا يَجمُدُ بالبُرُودَةِ ف

َ
اءِ بالبُرُودَةِ  والحَرَارَة  فالم

َ
ة الم

َ
ة فِي عَلاق جريبيَّ

َ
اتَهَا وهِيَ ت

َ
ةِ ذ

َ
ل
َ

لا ِ
دْ  الد 

َ
وق

دَةٍ مِ  ةٍ مُعَقَّ
َ
بَك

َ
نَاخِ عِبْرَ ش

َ
 إلى فِهمِ الم

ً
، مؤسسا

ً
فَاعُلاتِ ، يَجمَدُ فِيمَا هُو أقلُّ مِنهَا بُرودَة نَ التَّ

ائِلِ  انِ وطِبيعَةِ السَّ
َ
ك
َ
ل: الرِيَاحِ والم

َ
رَاتِ  مِث ِ

 
ؤِث
ُ
ةٍ مِنَ الم

َ
 لِجُمْل

ٌ
دُ بِحَسَبهِ فِهمِهِ  استِجِابَة جَمُّ ِ

 فالت 

بَرَ الذِي اسنَدَهُ  لِم 
َ
ةِ  فِي إِدْرَاجِهِ الخ ردِيَّ ى بَرَاعَة الجَاحِظِ السَّ

َّ
تَجَل

َ
ابُ وسُرعَةِ البُرودِةِ، وت

َ
نْ لا يَرت

،  ويُوِاصِلُ 
ً
اهِدَا

َ
اوِي  ش يجْعَلُ مِنَ الرَّ

َ
ة،  ف جرِيبيَّ وايَة التَّ لَ الرُّ

ْ
ردُ شِك ِ

 الس 
ُ
 يتَخِذ

ُ
بَرهِ!  حِيث

َ
لِخ

بَايُن، حِينَ يُعللُ  ة بِمَبدَأ التَّ
َ
اهِرَة  مِن خِلالِ الاستِعَان

َّ
فكِيكَ الظ

َ
رَ ت

َ
  فِي مٌستَوىً آخ

ُ
الجَاحِظ

 
َ
تِلاف

ْ
ةِ اخ   للمَرويَّ

ُ
ة  الكليَّ

ُ
يَة

ْ
عززُ البِن

ُ
بِيعَتها ،  إذ ت

َ
ة وط ادَّ

َ
بِيذ بجَوهَرِالم ِ

ِيت أو الن 
اءِ  أو الز 

َ
جُمُودِ الم

 
ُ
نَاخ. وَيَتنَاولُ الجَاحِظ

َ
فَاعُلهِ مَعَ الم

َ
تِهَا عِبرَ ت

َ
بِيعَةِ ومَعرِف ِ

 
 الط

َ
 بين

ً
ا
َ
 الإنسَانِ بوصفهِ وسيط

َ
رِة

ْ
فِك

 مِنَ الا 
ً
طِرِ، وفِي عُمقِهِا مَجمُوعَة

َ
ِيح  والم

 فِي أثِرِ الر 
ُ
بحَث

َ
نَاخَ ، وهِي أخبَارٌ   ت

َ
نَاولُ الم

َ
ت
َ
خبَارِ  التِي ت

بَرُ الذِي 
َ
ةِ ، فالخ ِ

لاتِ البِيئي  حوُّ ِ
اخِ وبالت 

َ
ن
َ
عكِسُ وَعيَ الإنسَان العَرَبِي  بالم

َ
ة، ت ِ

افي 
َ
ق
َ
 وث

ٌ
ة ِ
 بِيئي 

ٌ
رُؤيَة

ولِ 
َ
صمَعِي عَن ق

َ
لَّ  يَرويِهِ الأ

َ
وادُ ق هَرَ السَّ

َ
وادُ وإذا ظ ِ

لَّ الس 
َ
هَرِ البِياضُ ق

َ
العَرَبِ فِي البَادِيَة" إذا ظ

وتِ  .(118، ص 3ج“ 1996“الجاحظ  (البَيَاض
َ
صبِ والجَدبِ،   الحَياةِ والم

َ
ةِ الخ نَائِيَّ

ُ
ى ث

َ
يَدُلُّ  عَل

قطِ،  
َ
حْطِ. فالبَيَاضُ يُشيرُ إلى  اللبنِ والأ

َ
اشِيَة اللبَنَ ، الإدرَارُ والق

َ
دُرُّ فِيهِ الم

َ
صبٍ ت

َ
أيْ إلى زَمِنٍ خ

رَاعِي وجَفَافِهَا، إذ 
َ
ةِ الم

َّ
مرَ  لِقِل رُ فِيهِ التَّ

ُ
مرِ   أي عامٌ مُجْدِبٌ  يَكث وادُ  على التَّ ،  بَينَمَا يَدُلُّ السَّ

 بِ 
ً
ا
َ
انُون

َ
ينِ  عِنْدَ العَرَبِ  ق

َ
مزِي بينَ اللون بَادُلُ  الرَّ ةِ يُصبِحُ التَّ اهِرَة المنَاخِيَّ ِ

 
 بِينَ الظ

ُ
، يَربِط

ً
ا يئيَّ
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رَ 
ُ
ث
َ
ِيَاحُ ك

تِ الر  ِ
د 
َ
مرُ، وإذا اشت رَ التَّ

ُ
ث
َ
اءِ ك

َ
ة  بالم رَت الأودِيَّ

َ
ولِ الفُرسِ: " إذا زَخ

َ
ةِ ، وفِي ق والاقتِصَادِيَّ

رَا118، ص3، ج”1996”" )الجاحظ الحَبُّ 
ُ
 الم

ُ
ة،  إذ يِلاحِظ جرِيبيَّ

َ
ر ت

َ
ث
َ
 (بُعُدٌ أك

ً
ة  سَبَبيَّ

ً
ة
َ
قِبُ  عَلاق

نَاخِ 
َ
يرهَا ، ويبلغُ الوعِي بالم

َ
زروعَاتِ دُونَ غ

َ
طوبَةِ  وبينَ وفرَةِ بعضِ الم يَاهِ وكِثرَةِ الرُّ

َ
بَينَ ارتِفَاعِ الم

 بينَ جَبَلينِ 
ً
صيبَا

َ
 خ

ً
لِ وادِيَا

َ
هُ دَخ بَرِ الذِي يَرويهِ العِتَابِي  حِينَ يَقُولُ " إنَّ

َ
هُ فِي الخ

َ
روت

َ
 ذ

ً
وجَدَهُ عَامِرَا

َ
ف

لَ عَنِ السَبَبِ 
َ
سَأ

َ
اسِدَة. ف

َ
نَة وألوانٍ ف وو وجُوهٍ مُهَجَّ

َ
هُ ذ

َ
ان
َ
 أن سُك

َ
كنِهُ لاحظ

َ
بَاتِ ول رعِ  والنَّ بالزَّ

ال شِيخٌ مِنهُم: ليسَ لنا رِيحٌ" 
َ
ق
َ
ة 119، ص  3"،ج1996الجاحظ")ف

َ
عرِف

َ
بَرُ  فِي الم

َ
لُ الخ

ُ
. ( إذ يدخ

 
َ
ة الم ِ

روبولوجي 
ُ
سهُمُ فِي صَفَاءِ الهَواءِ الأنث

َ
بِيعَي  ت

َّ
وازُنٍ الط ِ

ة، في أنَّ الرِيحَ عُنصُرٌ مِن عَنَاصِرِ الت  ٍ
نَاخِي 

 ِ
 
ى إدرَاكٍ مُبَك

َ
 عَل

ُ
ية

َ
ؤ دُلُّ هِذهِ الرُّ

َ
، إذ ت سَادِ اللونِ وثِقلِ الجَو 

َ
ي إلى ف ِ

د 
َ
نقِيَةِ الجَسَدِ  وغِيَابُهَا يُؤ

َ
رٍ وت

 
َ
نَاخِ فِي  ت

َ
رِ الم

َ
ايَةِ لأث

َ
بِيعَةِ مَعَ بِنيَةِ الحِك

َّ
اتِ عَنَاصِرُ الط روِيَّ

َ
عُ فِي هٰذِهِ الم

َ
اط

َ
تَق

َ
بِيعَةِ، وت

َ
كوينِ الط

 
ً
مثِيلا

َ
بِيعِي ذِي البُعدِ البِيِئِي، ت

َّ
تَهُ مِنَ الحَدَثِ الط ردِيُّ مَرجِعِيَّ  السَّ

ُ
يَستَمِدُّ الحَدَث

َ
بَر،  ف

َ
والخ

 
ٰ
. وَبِذ ِ

نَاخِي 
ُ
لِ الم حَوُّ نَّ للتَّ

َ
دُ أ ِ

 
ك
َ
ٍ ، َيُؤ

ابٍ مَعرِفِي 
َ
ى خِط

َ
 عِنْدَ الجَاحِظِ إِل

ُ
ة نَاخِيَّ

ُ
اتُ الم روِيَّ

َ
لُ الم تَحَوَّ

َ
لِكَ ت

فسِهِ وَعَن 
َ
رِ الِإنسَانِ عَن ن صَوُّ

َ
عنَى، وَصَوْغِ ت

َ
شكِيلِ الم

َ
افِيٌّ يَساهَمُ فِي ت

َ
ق
َ
اعِلٌ سَردِيٌّ وَث

َ
 ف

َ
ة
َ
البِيئ

مِ مِن حَولِهِ. 
َ
 العَال

3.  
َ

 يَالُ البِيئِي الخ

بِيعَةِ فِي       
َّ
ة الط

َ
ان
َ
فكِير بمَك  يَعنِي التَّ

ً
ا  تُرَاثِيَّ

ً
ا صَّ

َ
درُسُ ن

َ
ةٍ ت ٍ فِي مِادَّ

يَالٍ بِيئِي 
َ
 عَن خ

َ
إنَّ الحَدِيث

 
َ
ا فإنَّ عَلاق

َ
اهِرَة ، لِذ

َّ
مثِيلِ الظ

َ
ة فِي ت صُوصِ الأدِبِيَّ ةِ النُّ زِيَّ

َ
ارِيخِ الفِكرِ العَرَبِي، ومَرك

ة تَّ
َ
ة البِيئ

مثِيلِ البِيئِة
َ
ارِدُ فِي ت عُ بِهَا السَّ مَتَّ

َ
درَة التِي يَت

ُ
سَاسِ  الق

َ
ى عَلى أ

َ
بن

ُ
دَبِي ت

َ
ص الأ  ،10:1995 (بالنَّ

(Buell, L .. بِيعَةِ  روحِ   إذ يُنبِتُ فِي
َّ
ابَةٍ لِلط

َ
ةٍ  كِت  فِي عمَليَّ

ً
يَا ِ
 
جَل

َ
 بالجَمَال، مُت

ً
ا  لا نِهَائِيَّ

ً
ي إحسَاسَا ِ

 
ق
َ
ل التَّ

ةِ بَينَ الِإنسَانِ 
َ
تَبَادَل

ُ
 الم

ُ
ة
َ
ق
َ
برُزِ العَلا

َ
رْد ،   حَيُث ت ةٍ  عِبرَ السَّ ويَّ

َ
غ
ُ
هُ   بُنَى ل

ُ
كِل

َ
ش

ُ
ضَاءً ت

َ
 بوصفِهَا  ف

حِيطِ ا
ُ
انِ، وَالم

َ
ك
َ
دَبِ بَينَ الِإنسَانِ وَالم

َ
نمَاطِ تمثِيلِ الأ

َ
 مِن أ

ً
مَطا

َ
يَالُ البِيئِيُّ ن

َ
. إذ يُصبِحُ الخ ِ

بِيعِي 
َّ
لط

يَال الأدَبِي فِي عَ 
َ
 فِي بِنَاءِ الخ

ً
ارِكا

َ
 مُش

ً
بِيعَةِ بوصفِهَا عُنصُرا

َّ
 لِلط

ً
 جَدِيدَة

ً
مَ صُورَة ِ

د 
َ
ن يُق

َ
هِ، وَأ ِ

َ
ةِ وَعَالم مَليَّ

اءٍ مُتَبَادَلٍ 
َ
يَالِ إصغ

َ
فهُومٍ جَدِيدٍ لِلخ

َ
 لِم

ً
سا ِ

س 
َ
بيعة والإنسَانِ مُؤ

َّ
ة بينَ الط عرِيَّ ِ

 
 الش

َ
ة
َ
خُ العَلاق ِ

يُرَس 
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ابُ الحَيوانِ واحِدٌ 
َ
كِت

َ
ِ ، ف

وجيَا؛  فِي سِيَاقٍ وَاحِدٍ مِنَ الِإدرَاكِ الجَمَالِي 
ُ
ول

ُ
دَبِ وَالِإيك

َ
 الأ

َ
 مَا بَين

ُ
يَربِط

تُبِ لِتَمثِيلِ 
ُ
 لِاستِعَابِهِ  مِن أقرَبِ الك

ً
رَا
َ
ظ

َ
عبِي ن

سمِي والشَّ اهِرَة  عَلى مُستِوى الفِكرِ الرَّ
َّ
هِذهِ الظ

اءَ فيهِ   إذ ج 
ً
ا ِ
هَة بِيئي  وجَّ

ُ
اتِ الم رويَّ

َ
ةٍ مِنَ الم

َ
ي ، بجُمل

َّ
حَل

َ
عبِي الم عتَمَدٍ الأدَبِي والأدَبِ الشَّ

ُ
: "  مَعَاييرَ الم

نة، وأن   خور كانت لي  يال كانت خضيدا لا شوك  فزعم كما ترى أن  الص  الأشجار: الطلح والس 

وك إنما اعتراها في صبيحة اليوم الذي  .عليها
 
رين وأصحاب الأخبار، أن  الش وزعم بعض المفس 

صارى فيه أن  المسيح ابن الله ثنا بذلك عنه أبو عقيل  -وكان مقاتل يقول  .زعمت الن  حد 

واق، وكما أحد رواته والحاملين عنه نة، وإن  قدم إبراهيم عليه إن  الص   -الس  خور كانت لي 

ى تلك 
 
 أن  الله تعالى توف

 
مان. إلا السلام أثرت في تلك الصخرة، كتأثير أقدام الناس في ذلك الز 

ة  ى عليها، ومسحها ومحاها، وترك أثر مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. والحج  الآثار، وعف 

آثار أقدام الناس. ليس أن  إبراهيم صلى الله عليه إنما هي في إفراده بذلك ومحو ما سواه من 

ر فيها" )الجاحظ"
 
ةِ 205، ص4،" ج1996وسلم كان وطئ على صخرة خلقاء يابسة فأث .(   فِي مَروِيَّ

نَّ 
َ
أ
َ
صُّ ك قدَامِ يَبدُو النَّ

َ
ارِ الأ

َ
جَارِ وَآث

ْ
ش

َ
ضُودِ الأ

ُ
ورِ، وَخ

ُ
خ ةِ الصُّ

َ
يُون

ُ
 عَن ل

ُ
ث تَحَدَّ

َ
تِي ت

َّ
هُ الجَاحِظِ ال

ة،  قُوسيَّ
ُ
ة بأسبِابٍ ط ِ

 
 العِل

ُ
يِالٍ شِعرِي بِيئِي يِربِط

َ
بِيعَةِ وَالِإنسَانِ   مَبنِيٌّ بِخ

َّ
ونِيٌّ بَينَ الط

َ
حِوَارٌ ك

حولُ  يُبنَى عَلى  ِ
ا الت 

َ
 وهَذ

َ
ة
َ
ل ِ
ة مُتَحو  ائِناتٌ مَادي 

َ
احظ ك ِ

ةِ الج  ِ
جِرُ والنبِاتُ فِي مروي  ِ

 
خرُ والش الصَّ

َ
ف

 ٍ
قسٍ سِردي 

َ
   ط

ُ
برُزُ قِيمَة

َ
 ت

ُ
بيين، حيث سيحِ وإبرَاهِيم النَّ

َ
ة  بالم

َ
بِط

َ
ايَاتٍ مُرت

َ
إثنِي  يُحيلُ  إلى حك

ايَةِ 
َ
 فِي الحِك

ً
ة
َ
رِيك

َ
هَا ش

ُ
زَهَا وَيَجعَل

َ
بِيعَةِ مَرك

َّ
يَالٌ يُعِيدُ لِلط

َ
هُوَ خ

َ
ِ عِندَ الجَاحِظِ؛ ف

يَالِ البِيئِي 
َ
 الخ

َ
لا

يُصْبِحُ الحَ 
َ
ا مَسْرَحًا لِهَا ف

َ
ذ
َ
أملِ ، وَهَك فْكِيرِ والتَّ ابَةِ وَالتَّ

َ
دَوَاتٍ لِلكِت

َ
اءِ وَالهَوَاءُ أ

َ
جَرُ وَالم

َّ
جَرُ وَالش

درَ 
ُ
ِ يَعْنِي ق

ص  ِ
قدَامِ فِي الن 

َ
ارِ الأ

َ
ٍ يَكتُبُ. إِنَّ مَسحَ اِلله لِآث

بِيعِي 
َ
ٍ ط

ص 
َ
ى ن

َ
مُ عِندَهُ إِل

َ
لُ العَال حَوَّ

َ
  يَت

ً
ة

 
ُّ
حَك  فِي التَّ

ً
ا
َ
ان
َ
ونِ وسُلط

َ
سجَ الك

َ
ٍ يُعِيدُ ن

يَالٍ بِيئِي 
َ
خ

َ
فسُهُ ك

َ
تِهَا وَهُنَا يَبدُو الِإيمَانُ ن

َ
ييعَةِ وصِيَاغ

َّ
مِ بالط

امًا للتأمُلِ فِي 
َ
دَبِ نِظ

َ
د جَعَلَ مِن الأ

َ
 ق

ُ
ونُ الجَاحِظ

ُ
لِكَ يَك

َ
ةِ وَبِذ

َ
ل
َ

لا وَيَجْعَلُ الوُجُودَ مَسرَحًا لِلدَّ

بِيعَةِ 
َّ
مثِيلِ الط

َ
جَرِ الحَيَاةِ  وت   وَفِي الشَّ

ً
 بَل يَرَى فِيهِ صَوتًا سَاكِنَا

ً
 صَامتة

ً
ة  يَرَى فِي الحَجَرِ مَادَّ

َ
،  إذ لا

صُّ 
َ
لُ ن ا يَتَحَوَّ

َ
ذ
َ
مِ وَهَك

َ
يَالُ البِيئِيُّ عِندَهُ مَنهَجًا لِقراءة العَال

َ
يُصبِحُ الخ

َ
ابًا، ف

َ
رِ خِط

َ
ث
َ
ا وَفِي الأ  سَرًّ



 أ.د لؤي حمزة عباس –م.م حسين عماد صادق___ البِيئي دراسة في كتاب الحيوان للجاحظالسرد

 96 الإنسانية، جامعة عباس لغرور خنشلةالمجلة الدولية للدراسات 

ى مِسَاحَةٍ سَردِيَّ 
َ
 فهم الأدَبِ للأشيَاء ، إذ يَنطِقُ الجَاحِظِ إِل

َ
ة
َ
،الذِي  يُعِيدُ صِيَاغ ِ

لِ البِيئِي  مُّ
َ
أ ةٍ لِلتَّ

 فِي عِزفِ الوُجُودِ. 
ً
ا
َ
رِيك

َ
ونُ الِإنسَانُ ش

ُ
جَرُ،  وَيَك

كُ فِيهِ الشَّ يمُ  وَيَتَحَرَّ
َ
فِيهِ الحَجَرُ وَيَبْكِي فِيهِ الغ

خرَى  
ُ
ةٍ أ  فِي مَرويَّ

ُ
رَ الجَاحِظ

َ
ك
َ
د ذ

َ
ة: وق اعِ البِيئِي، إذ يَقُوُلُ: " وقلت له مر 

َ
إنسِجَامُ الإنسَانِ مَع الإيق

واقي  اث والتمر، وشربهم ماء الس  ان البساتين، مع أكلهم الكر 
 
قيل لما سرجويه: ما بال الأكرة وسك

ة 
 
رت في ذلك فلم أجد له عل

 
اس خفشانا وعميانا وعمشانا وعورا؟ قال: إني فك على المالح أقل  الن 

 طول وقوع أبصارهم على الخضر" )الجاحظ "
 

 في هذِهِ 333، ص3"ج 1996إلا
ُ
مُ الجاحِظ ِ

د 
َ
( يُق

مِ  ِ
 
ل
َ
تَك
ُ
ةٍ بَيْنَ الم

َ
ةٍ بَسِيط يَةٍ حِوَارِيَّ

ْ
صيرًا يَقُومُ على بِن

َ
ا ق ةِ مِن كِتابِ الحَيَوانِ مَشهَدًا سَردِيًّ روِيَّ

َ
 الم

 ا
َ
نَّ هذِهِ البِنيَة

َ
 أ

َّ
بِيعَةِ وسَرَجُويهِ، إِلا

َّ
مِ الط

َ
 الِإنسانَ بِعال

ُ
ٍ  يَربِط

يالٍ بِيئِي 
َ
وِي على خ

َ
نط

َ
 ت
َ
ة ردِيَّ لسَّ

نظِي
َ
ا يُعيدُ ت خيِيلِيًّ

َ
ةِ. إِنَّ  بِنَاءً ت

َ
ونِ وَالبِيئ

َّ
ِ وَالل

قُومُ على الِإدراكِ البَصَرِي 
َ
ةٍ ت ةٍ عُضوِيَّ

َ
مَ عَبرَ عَلاق

 
َّ
ةِ بَينَ الِإنسانِ وَالعَناصِرِ الط

َ
 العَلاق

ُ
الجاحِظ

َ
 لتَمثيلٍ بِيئي،  ف

ً
ا
َ
مَط

َ
يَال ن

َ
 منَ الخ

ُ
ةِ يِتَخِذ بِيعِيَّ

لٍ  مُّ
َ
أ
َ
 إِلى ت

ً
لا

َ
انِ البَساتينِ مَدخ

 
رَةِ وَسُك

َ
ك
َ
بصارِ الأ

َ
ِ عَن سَبَبِ سَلامَةِ أ

ردِي  ؤالِ السَّ يَجعَلُ مِنَ السُّ

ةِ في الجَسَ  راعِيَّ ِ
ةِ الز 

َ
ضرَةِ وَالبِيئ

ُ
رِ الخ

َ
ث
َ
ٍ في أ

خيِيلِي 
َ
 ت

ُ
 البَسِيط

ُ
لُ الحَدَث لِكَ يَتَحَوَّ

َ
، وَبِذ ِ

دِ الِإنسانِي 

رَ على  صَوُّ سُ التَّ ِ
س 
َ
ية  واللغة ، إِذ يُؤ ِ

جرِبَة الحِس  ذي يَجمَعُ بَيْنَ التَّ
َّ
ِ ال

يالِ البِيئِي 
َ
إِلى مَشهَدٍ مِنَ الخ

خضَرِ بَوصَفِهِ سَبَبًا في صَ 
َ
ونِ الأ

َّ
وِيلِ في الل

َّ
 مَبدَأ الانغِماسِ الط

ُ
أوِيلٌ يَربِط

َ
فاءِ البَصَرِ، وَهُوَ ت

ا ا بِنيَوِيًّ
ً
ةِ رَبط باتِيَّ ةِ النَّ

َ
 مِن  .الِإدراكَ البَصَرِيَّ بِالبِيئ

ُ
ة روِيَّ

َ
نُ الم وَّ

َ
ك
َ
ت
َ
ةِ، ت ردِيَّ ورِ البِنيَةِ السَّ

ُ
وَمِن مَنظ

ى هِيَ الِإطارُ الحِوَارِيُّ ا
َ
ول
ُ
ةٍ: الأ

َ
داخِل

َ
ةٍ مُت بَقاتٍ سَردِيَّ

َ
لاثِ ط

َ
،  ث

ً
ة هُ مَرَّ

َ
لتُ ل

ُ
اوِي: وَق ولِ الرَّ

َ
 بِق

ُ
ذي يَبدَأ

َّ
ل

 ا
ُ
ة لِيَّ مُّ

َ
أ  التَّ

ُ
 هِيَ البِنيَة

ُ
ة
َ
الِث

َّ
 عَن سَرَجُويهِ، وَالث

ُ
ة
َ
ول

ُ
نق

َ
 الم

ُ
ة وِيَّ

َ
ان
َّ
 الث

ُ
 هِيَ الحِكايَة

ُ
انِيَة

َّ
برِزُ فِعلَ وَالث

ُ
تي ت

َّ
ل

رتُ في ذلِكَ" بَوصَفِهِ مِحوَرًا داخِ 
َّ
ك
َ
فكِيرِ "ف لُ التَّ ِ

 
ك
َ
فكِيرِ يُش  الحِوارِ وَالتَّ

َ
اوُبُ بَين

َ
ن ا التَّ

َ
ردِ. هذ ا لِلسَّ لِيًّ

ةٍ  
َ
لِ(، في حَرَك مُّ

َ
أ اخِلِ )التَّ ةِ( إِلى الد 

َ
لاحَظ

ُ
ردِ مِنَ الخارجِِ )الم رُ عَن انتِقالِ السَّ ِ

ا يُعَب  سَقًا بِنيَوِيًّ
َ
لُ ن ِ

 
تمَث

بِيعَةِ إِلى باطِنِه
َّ
يالُ البِيئِيُّ الانتِقالَ مِن ظاهِرِ الط

َ
ا يُصبِحُ الخ

َ
شهَدِ إِلى الفِكرَةِ. وَبِهذ

َ
ي مِنَ الم

َ
ا، أ

ةِ الِإنسانِ بِها، إِذ 
َ
ط بل لاكتِشافِ عَلاق

َ
ق
َ
بِيعَةِ ف

َّ
 لا لاكتِشافِ الط

ً
ة  سَردِيَّ

ً
ة
َ
عِندَ الجاحِظِ وَسِيل

ةٍ لِلبِنيَةِ الِإنسَانِيَّ 
َ
ن ِ
و 
َ
ةٍ مُك قُوَّ

َ
 هُنا ك

ُ
ة
َ
مُ البِيئ دَّ

َ
ي تُق ِ

د 
َ
لِيٌّ  يؤ خيُّ

َ
 دِالُّ  ت

ُ
ضرَة

ُ
الخ

َ
ةٍ. ف ةٍ خارِجِيَّ لفِيَّ

َ
خ

َ
ةِ لا ك
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 ِ ِ وَالجَسَدِي 
وازُنِ البَصَرِي  فسِيرِ التَّ

َ
 في ت

ً
ة  بِنيَوِيَّ

ً
ة
َ
  .وَظِيف

َ
ولَ إِنَّ البِنيَة

ُ
سَاسِ يُمكِنُ الق

َ
ا الأ

َ
وَعَلى هذ

عيدُ بِنَاءَ عَلا
ُ
ةِ ت روِيَّ

َ
 في هذِهِ الم

َ
ة ردِيَّ ة السَّ

َ
ةِ والبِيئ

َ
حوٍ يَجمَعُ بَينَ اللغ

َ
بِيعَةِ عَلى ن

َّ
ةِ الِإنسانِ بِالط

َ
ق

ةِ، 
َ
قُومُ على وَحدَةِ الكائِنِ وَالبِيئ

َ
ةٍ ت يالِيَّ

َ
جرِيبِيَّ إِلى رُؤيَةٍ خ  التَّ

َ
 الوَصف

ُ
يَال، إِذ يَتَجاوَزُ الجاحِظ

َ
والخ

 مَعرِفِ 
ً
دَيهِ بِنيَة

َ
ردَ البِيئِيَّ ل ا يَجعَلُ السَّ يالِ مِمَّ

َ
ةِ، وَبَينَ الخ

َ
لاحَظ

ُ
مزجُِ بَينَ الحِكايَةِ وَالم

َ
 ت
ً
ة
َ
 مُتَكامِل

ً
ة يَّ

ةٍ أخرَ  رُ فِي مَرويَّ
ُ
.  ويَذك ِ

يالِ البِيئِي 
َ
سْمِيَتُهُ بِالخ

َ
رٍ لِما يُمْكِنُ ت ِ

 
ٍ مُبَك

جَل 
َ
ةِ، في ت يَّ ِ

ةِ الحِس    وَالمادَّ
َ
ايَة

َ
ى حِك

نوط: " فمن العجب افِر والتَّ ائِرَي الصَّ
َ
ط؛  ط أن يكون بعض الحيوان لا ينام كالصافر والتنو 

س رأسه، 
 
جرة، ويضم  عليه رجليه، وينك

 
ى من غصن الش

 
يل فإن أحدهما يتدل

 
هما إذا كان الل فإن 

ل في زوايا بيته، ولا يأخذه القرار، خوفا  ى يبرق النور. والآخر لا يزال يتنق  ثم  لا يزال يصيح حت 

ا على ظهور الأشجار مما يشبه الليف على نفسه، فلا يزال كذلك، وق د نتف قبل ذلك مم 

ى بذلك الحبل، وعقده 
 
ة، ثم  جعله مدل فنفشه، ثم  فتل منه حبلا، ثم  عمل منه كهيئة القف 

ه 
 
خذ عش  أن  ذلك بترصيع ونسج، ومداخلة عجيبة؛ ثم  يت 

 
بطرف غصن من تلك الأغصان؛ إلا

  مَشهَدًا 405، ص3"ج1996ظ "فيه، ويأوي إليه مخافة على نفسه" ،) الجاح
ُ
رُ الجاحِظ ِ

.( يُصو 

 
ُ
ط نوُّ افِرُ وَالتَّ  سُلوكَ طيرَينِ هُما الصَّ

ُ
هُوَ يَصف

َ
ِ ف
مثيلي  يالَ البِيئِيَّ في بُعدِه التَّ

َ
ى الخ

َ
ا يُبنَى عَل بيعيًّ

َ
ط

ةٍ مُعَقَّ 
َ
ش ي بِعَلاق

َ
رائِزَ ت

َ
 وَغ

َ
ى وَصفًا يَجعَلُ مِنْهُما كائِنَينِ بوَعيٍ وَمَخاوِف

َ
إِذا نُظِرَ إِل

َ
بيعةِ ف

َّ
دَةٍ بِالط

مِنَ 
َ
ةِ "ف

َ
هش ٍ يَنبَثِقُ مِن فِعلِ الدَّ

تابُعٍ سَردِي 
َ
ى ت

َ
قُومُ عَل

َ
ها ت ِ

ةِ  وُجِدَ أن  رويَّ
َ
ِ في الم

ردِي  البِناءِ السَّ

ألوفِ وَبَي
َ
يرِ الم

َ
ألوفِ وَغ

َ
رٍ بَينَ الم سُ لِتوَتُّ ِ

س 
َ
يالِ العَجَبِ" وَهُوَ مِفتاحٌ بِنائِيٌّ يُؤ

َ
ةِ وَالخ ةِ العِلميَّ

َ
عرِف

َ
نَ الم

 ٍ
يلي 

َ
ى عَرضِ الحَدَثِ في زَمنٍ ل

َ
 إِل

ُ
مَّ يَنتَقِلُ الجاحِظ

ُ
ةِ ث بيعِيَّ

َّ
واهِرِ الط

َّ
ى الظ

َ
 عَل

َ
ذي يُضفي الحَياة

َّ
ال

ومَ  انِ النَّ
َ
ينِ يَصفُهُما لا يَعرِف

َ
ذ
َّ
يْنِ الل

َ
نَّ الكائِن

َ
يرَ أ

َ
اءِ غ

َ
ف
َ
ةِ وَالخ

َ
كين ى  مُوحٍ بِالسَّ

َ
 إِل

ُ
ة
َ
يل
َّ
لُ الل تَتحوَّ

َ
ف

دُ  ِ
ةٍ تُجَس  ةٍ حَيَّ شبَهَ بلوحَةٍ سَردِيَّ

َ
صُّ أ يَغدُو النَّ

َ
ائِمَةِ ف ةِ الدَّ

َ
ظ

َ
وتِ وَاليَق ةِ وَالصَّ

َ
مَسرحٍَ لِلحَرك

ارجِ 
َ
درُّجِ مِنَ الوَصفِ الخ ى التَّ

َ
ردِيُّ عَل ظٍ، إذ َيقومُ البِناءُ السَّ يَقُّ

َ
 في حالِ حَذرٍ وَت

َ
بيعة

َّ
ى الط

َ
ِ إِل

ي 

مَّ 
ُ
هُ ث

ُ
 وَيَنفُش

َ
يف ِ

 
 الل

ُ
يَنتِف

َ
هُ ف  عُشَّ

ُ
ط نوُّ  يَصنَعُ التَّ

َ
يف

َ
 ك

ُ
نُ الجاحِظ ِ

 يَبي 
ُ
ِ حَيث

فصيلِ العَمَلِي  التَّ

ةٍ 
َ
سَلسِل

َ
فعالٍ مُت

َ
ردِ حَولَ أ امَ السَّ

َ
 وَهُوَ نِسقٌ يُبرزُ إنتِظ

ً
ة
َ
ق
َّ
 مُعل

ً
ة فَّ

ُ
 وَيَصنَعُ بِهِ ق

ً
يَفتِلُ مِنهُ حَبلا



 أ.د لؤي حمزة عباس –م.م حسين عماد صادق___ البِيئي دراسة في كتاب الحيوان للجاحظالسرد

 98 الإنسانية، جامعة عباس لغرور خنشلةالمجلة الدولية للدراسات 

 
َ
حك

ُ
تابِعَةٍ ت

َ
لاثٍ مُت

َ
ردِي مِن وَحداتٍ ث لُ البِناءُ االسَّ

َّ
ك
َ
تش

َ
فسِ، وَهَكذا ت  النَّ

ُ
 هِيَ حِماية

ٌ
ة ائِيَّ

َ
 غ

ٌ
ة
َّ
مُها عَل

ى
َ
قومُ عَل

َ
ةٍ ت  عَن رُؤيَةٍ سَردِيَّ

ُ
ا يَكشِف صَّ اِنسيابًا حَيَوِيًّ  وَهُوَ ما يُمَنَحُ النَّ

ُ
ايَة

َ
 وَالفِعلُ وَالغ

ُ
ة

َ
هش  الدَّ

شابُكِ 
َّ
مُ الت ِ

د 
َ
 لا يُق

َ
إِنَّ الجاحِظ

َ
ِ ف
يالِ البِيئِي 

َ
ا مِن جِهةِ الخ مَّ

َ
ِ أ
دَبي 

َ
مثيلِ الأ ةِ وَالتَّ ةِ العِلميَّ

َ
لاحَظ

ُ
بَينَ الم

 
ُ
يف ِ

 
ا في الحِكايةِ فالأشجارُ وَالأغصانُ وَالل

ً
ريك

َ
 بَل بوَصْفِها ش

ً
ا ضاءً خارِجِي 

َ
 بوَصْفِها ف

َ
بيعة

َّ
الط

لُ 
َ
تَدَاخ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
حمِيَهُ عَناصِرُ فاعِل

َ
ها تُمَنحُ الكائِنَ مَأوًى وَت عنى إِذ إِنَّ

َ
ساهِمُ في بِنَاءِ الم

ُ
شهَدِ وَت

َ
سجِ الم

َ
 في ن

ةِ الكائِنِ بِمَسكنِ 
َ
رًا لِعَلاق ِ

 
ا مُبَك همًا بِيئِيًّ

َ
دُ ف ِ

شابُكُ بَينَ الحَيَوانِ وَمُحيطِهِ يُجَس 
َّ
وفِهِ وَهَذا الت

َ
هِ مِن خ

تِي تُؤويهِ 
َّ
بيعةِ ال

َّ
 وَبِالط

ً
ِ فِعلا

رِيزِي 
َ
لوكِ الغ ٍ عَميقٍ يَجعَلُ مِنَ السُّ

يالٍ بِيئِي 
َ
ى خ

َ
مثيلُ إِل  وَيُحيلُ هَذا التَّ

هُ وَهَكذا  صَّ
َ
انُ ن ما يَنسُجُ الفَنَّ

َ
هُ ك  يَنسُجُ عُشَّ

ً
 جَمالِيا

ً
يرُ فاعِلا

َّ
يَبدُو الط

َ
نظيمٍ ف

َ
ا جَمالٍ وَت

َ
واعِيًا ذ

قطعِ البِناءُ 
َ
رُ في هذا الم

َ
تَضاف

َ
 ت

ً
ا مُتَكامِلا  حَيًّ

ً
مثيلا

َ
بيعةِ ت

َّ
يالُ البِيئِيُّ لِتَمثيلِ الط

َ
ردِيُّ وَالخ السَّ

رُ عَن الجَمالِ  ِ
ا يُعب  بيعةِ نِظامًا سَرمَدِيًّ

َّ
ٍ يَرَى في الط

 لِفِكرٍ إِنساني 
ً
غِيرَةِ مِرآة يَجعَلُ مِنَ الكائِناتِ الصَّ

 .وَالعَقلِ في آنٍ واحِدٍ 

 الخاتمة

 عَن في خِتامِ       
ُ
ا يَكشِف قًا مَعرِفِيًّ

ُ
ف
ُ
لُ أ ِ

 
ردَ البِيئِيَّ يُمث ولُ إِنَّ السَّ

َ
هذا البَحثِ، يُمكِنُ الق

فاعُلِي ٍ 
َ
صالٍ ت ِ

 
، في ات ِ

دَبِي 
َ
ِ الأ

ص  ةِ وَالنَّ
َ
 الِإنسَانِ وَالبِيئ

َ
 بَين

ُ
ربِط

َ
تي ت

َّ
دَةِ ال عَقَّ

ُ
اتِ الم

َ
ةِ العَلاق

َ
بَك

َ
 دائِمٍ ش

م جسِيدِهِ يَقومُ عَلى مَبدَإِ التَّ
َ
ِ وَت

بيعِي 
َّ
مِ الط

َ
ةِ العال

َ
دَبُ فِضاءً لِإِعادَةِ صِياغ

َ
 يَغدو الأ

ُ
ثِيلِ، حَيث

صَّ ا نَّ النَّ
َ
صلٌ إِجرائِيٌّ لِأ

َ
ةِ ف

َ
دَبِ وَالبِيئ

َ
نَّ الفَصلَ بَينَ الأ

َ
تائِجُ أ ظهَرَتِ النَّ

َ
د أ

َ
ا. وَق ا وَسَرديًّ دَبِيَّ رَمزيًّ

َ
لأ

لُ دَائِمًا في سِياقٍ 
َّ
ك
َ
ش

َ
. يَت ِ

لالِي  لُ مَعَ بِنائِهِ الدَّ
َ
داخ

َ
ي خِطابَهُ وَيَت ِ

 
ذ
َ
ٍ يُغ

 بِيئِي 

 
ً
ن يَكونَ حَقلا

َ
هُ لِأ

ُ
ل ِ
ه 
َ
 تُؤ

ً
 عالِيَة

ً
ة أوِيلِيَّ

َ
 ت
ً
ة
َ
دَبِيَّ العَرَبِيَّ يَمتَلِكُ طاق

َ
 الأ

َ
راث

ُّ
نَّ الت

َ
ضِحُ أ مَا يَتَّ

َ
 خِصبًا ك

ةِ،
َ
ةِ الحَديث قدِيَّ اتِ النَّ رِيَّ

َ
ظ ةِ  لِتَطبيِقِ النَّ قافِيَّ

َّ
تِهِ الث صوصِيَّ

ُ
ستَجيبُ لِخ

َ
 مُقارَبَتِهِ بِمَناهِجَ ت

َ
ريطة

َ
ش

ةِ 
َ
قاف

َّ
ا رائِدًا في الث جًا بِيئِيًّ

َ
موذ

َ
ياقِ يَحضُرُ كِتابُ الحَيَوانِ لِلجاحِظِ ن ِ

ةِ. وَفي هذا الس  عرِفِيَّ
َ
وَالم

مًا مِن  ِ
د 
َ
 مُتَق

ً
كلا

َ
اتُهُ ش دُ مَروِي  ِ

ةِ، إِذ تُجَس  مثِيلِها، مِن خِلالِ رَصدِ العَرَبِيَّ
َ
ةِ وَت

َ
شكالِ وَصفِ البِيئ

َ
أ

. ِ
بيعِي 

َّ
حيطِ الط

َ
فاعُلاتِها مَعَ الِإنسَانِ وَالم

َ
اتِها وَت

َ
 الكائِناتِ وَعَلاق
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ن يَجعَلَ مِن كِتابِهِ 
َ
هُ أ

َ
تاحَت ل

َ
تي أ

َّ
ةِ ال عرِفِيَّ

َ
ةِ الجاحِظِ الم يضًا عَن مُوسوعِيَّ

َ
 أ
ُ
 البَحث

ُ
وَيَكشِف

 
ً
ة
َ
، بَل وَثيق

ً
 صامِتَة

ً
ة لفِيَّ

َ
ديمِ، لا بوصْفِها خ

َ
ِ الق

دَبِ العَرَبِي 
َ
ةِ في الأ

َ
شهَدُ عَلى حُضورِ البِيئ

َ
 ت
ً
ة سَردِيَّ

ةِ وَالكِتابَةِ عَ 
َ
 عَلى رِوايَةِ البِيئ

َ
 القُدرَة

نَّ
َ
نُ أ بَيَّ

َ
مَّ يَت

َ
عنَى. وَمِن ث

َ
 في إِنتاجِ الم

ً
نِ بوصْفِها عُنصُرًا فاعِلا

ناخِ عَبرَ 
ُ
ةِ مَعَ الم

َ
حوِيلِ العَلاق

َ
 عَلى ت

ً
 قادِرَة

ً
ة دَواتٍ سَردِيَّ

َ
ا وَأ رِضُ وَعيًا مَعرِفِيًّ

َ
فت

َ
ِ ت
يالِ البِيئِي 

َ
الخ

راثِ مِن مَن
ُّ
 قِراءَةِ الت

َ
ولُ إِنَّ إِعادَة

َ
ةٍ. وَعَليهِ، يُمكِنُ الق

َّ
ةٍ مُنتِجَةٍ وَدال دَبِيَّ

َ
ةٍ أ بيعَةِ إِلى مادَّ

َّ
ظورِ الط

ردِ البِيئِ   السَّ
ً
يضًا إِمكاناتٍ جَديدَة

َ
فتَحُ أ

َ
ةِ، بَل ت قدِيَّ راسَةِ النَّ ِ

قِ الد 
ُ
ف
ُ
وسيعِ أ

َ
قط في ت

َ
ساهِمُ ف

ُ
ِ لا ت

ي 

نُهُ وَيُعيدُ سَردَهُ.
ُ
ذي يَسك

َّ
مِ ال

َ
ةِ بَينَ الِإنسَانِ وَالعال

َ
 لِفَهمِ العَلاق
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